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الفصل الثالث مصطلحات العلماء في نقد القراءات                     المبحث الثالث مصطلحات اختيار القراءات

المبحث الثالث
مصطلحات اختيار القراءات.
 تقدم في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث أن الاختيار في القراءات، هو "ما اختاره إمام من القراء فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده، والأولى، فالتزمه طريقة، وأقرأ به، واشتُهرعنه، وعرف به، ونسب إليه بلفظ الاختيار، أو القراءة".

قد اتفق أئمة السلف على جواز اختيار القراءة مع مراعاة القواعد المتبعة في ذلك، وهي ظاهرة قديمة مقترنة بنزول القرآن على سبعة أحرف، لمّا خُيّرت الأمة في قراءة القرآن بأي حرف شاءت، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف، وهي أيضاً مصادر القراءات، إلا أن مصطلح "الاختيار" يرجع إلى عصر التابعين أو أقدم من ذلك(
)، فالقراءة والاختيار بعد ظهور الأئمة القراء المشهورين هما مصطلحان مرادفان من حيث إضافة كلّ منهما إلى من نسبا إليه، واشتُهر بهما، كما هو الشأن في القراء العشرة، يقال: قراءتهم بمعنى: اختيارهم، 
غير أنه غلب لفظ ((القراءة)) على قراءات القراء العشرة، ولفظ "الاختيار" على قراءات القراء الآخرين كما تقدّمت الإشارة إليهم(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية[ت728هـ]:((سبب تنوع القراءات فيما يحتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم؛ إذ مرجع ذلك إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع))(3).
فيما يلي ذكر الألفاظ التي يستعملها أهل العلم في عملية اختيار القراءات، وهي تكون على النحو التالي:

1- لفظ" الاختيار" والتصريح بهذا اللفظ أكثر استعمالاً عند الأئمة، كموافقة القراءة لفظ الحديث. 
عند قوله تعالى:{ ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (}[البقرة 125].
قال مكي: (( روى أبو عبيد عن جابر بن عبد الله ( أن النبي ( استلم الحجر، ورمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعاً، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم، فصلّى خلفه ركعتين 
وقرأ{واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى}، وقال أبو عبيد: فلا أعلمه قرأها في حديثه إلا بكسر الخاء، وكسر الخاء على الأمر هو الاختيار لما ذكرنا عن النبي ( في ذلك))(
). 

ومن ذلك أيضاً موافقة لفظ الحديث:

عند قوله تعالى:{ (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( }[البقرة273].

 قال أبو شامة: (( واختار أبو عبيد قراءة الكسر، وذكر حديثاً عن لقَيط بن صَبِرة(قال: كنت وافد بني المُنتَفِق إلى رسول الله، (  فبينا نحن عنده؛ إذ روّح الراعي غنمه، فقال له رسول الله: ( ما أولدت؟ قال: بهمة، قال: اذبح مكانها شاة، ثم قال لا تحسبن. ولم يقل: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها)).

 قال أبو عبيد بالكسر نقرأها في القرآن كله؛ اختياراً لما حفظ عن رسول الله ( من لغته؛ واتباعاً للفظه))(2).
2- لفظ" وجه القراءة عندنا، أو في قراءتنا " 
عند قوله تعالى:{( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ( }[الأعراف26]. 
قال الفراء: (( ولباس التقوى يرفع بقوله: ولباس التقوى خير، ويجعل "ذلك" من نعته، وهي قراءة أبيّ وعبد الله جميعاً، "ولباس التقوى خير"، وفي قراءتنا{ذلك خير}فنصب اللباس أحبّ إليّ؛ لأنه تابع الريش، فرفع خير بذلك))(
).
ومن ذلك أيضاً لفظ" القراءة عندنا " قول أبي عبيد: - عند قوله تعالى:{ ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( }[الفاتحة 6].
 - (( القراءة عندنا بالصاد؛ لاجتماع المصاحف في الأمصار كلها على الخطّ بالصاد))(2). 
وقوله أيضاً عند قوله تعالى:{((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((((( }[البقرة246]. 
قال أبو زرعة نقلاً عن أبي عبيد أنه قال: (( القراءة عندنا بالفتح؛ لأنها أعرف اللغتين، ولو كان{عسيتم}لقرئت{عسي ربنا}[القلم32]، وما اختلفوا في الحرف))(3).
3- لفظ"أشبه بالصواب" 
عند قوله تعالى:{ (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( }[المزمل20].
قال الفراء:(( فمن خفض أراد: تقوم أقلّ من الثلثين، وأقلّ من النصف، ومن الثلث، ومن نصب أراد: تقوم أدنى من الثلثين فيقوم النصف، أو الثلث، وهو أشبه بالصواب؛ لأنه قال: أقلّ من الثلثين، ثم ذكر تفسير القلّة لا تفسير أقلّ من القلّة، ثمّ قال الفراء: وكلّ صواب))(
). 
 فقوله: ((وكلّ صواب)) دلّ على أن لفظ"أشبه بالصواب" يقصد به الاختيار، حيث صوّب الفراء القراءات الواردة فيها.
- لفظ " الوجه وبه نقرأ، أو القراءة بكذا " 
عند قوله تعالى:{(((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (}[البقرة 210].  

قال الأخفش: (( والرفع هو الوجه، وبه نقرأ؛ لأنه قد قال ذلك في غير مكان قال:{وجاء ربك والملك صفاً صفاً[الفجر23]، وقال تعالى:{هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك}[الأنعام 158]))(
). 
5- لفظ " أكثر القراء عليه"
 عند قوله تعالى:{ (((((((((((( (((((((( ((((((((}[النساء163].

قال الزجاج: (( القراءة فتح الزاي وضمّها، وأكثر القراء على فتح الزاي، وقد قرأت جماعة {زبوراً}بضم الزاي، منهم الأعمش، وحمزة، فمن قرأ زبوراً بفتح الزاي فمعناه كتاباً، وهذا الوجه عند أهل اللغة، لأن الآثار كذا جاءت زبور داود، كما جاء توراة موسى، وإنجيل عيسى))(2). 
6- لفظ " قراءة العامة " 
عند قوله تعالى:{ (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( (...}[آل عمران21]. 
قال الفراء: (( تقرأ:ويقتلون، وهي في قراءة عبد الله {وقاتلوا}فذلك قرأها من قرأها{يقاتلون}.
وقد قرأها الكسائي دهراً {يقاتلون}ثم رجع، وأحسبه رآها في بعض مصاحف عبد الله {وقتلوا}بغير ألف فتركها، ورجع إلى قراءة العامة؛ إذ وافق الكتاب في معنىقراءة العامة))(
).
7- لفظ" قراءة الناس"
عند قوله تعالى: {(((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( }[الأنعام63]. 
قال الفراء: (( قراءة أهل الكوفة، وكذلك هي في مصاحفهم {أن جي نا ألف}وبعضهم بالألف{أنجانا}، وقراءة الناس: {أنجيتنا}بالتاء))(2). 
8- لفظ" قراءة العوام" 
عند قوله تعالى:{ (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( }[الأحزاب68].
قال الفراء: (( وقوله: { لعناً كثيراً}. قراءة العوام بالثاء إلاّ يحيى بن وثّاب فإنه قرأها{والعنهم لعناً كبيراً}بالباء، وهي قراءة عبد الله لا نجيزه. يعني كثيراً))(
).

9- لفظ" أكثر كلام العرب وقرأه القراء"  

عند قوله تعالى:{ (((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (}[آل عمران28]. 
قال الفراء: (( هي أكثر كلام العرب، وقرأه القراء، وذكر عن الحسن، ومجاهد أنهما قرآ{تقية}وكل صواب))(2).
10- لفظ " موافقة الرسم، أو عليه مصاحف الأمصار" "تحقيقاً" 
عند قوله تعالى:{ (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( ( ([آل عمران49]. 
قال ابن جرير الطبري:(( القول في تأويل قوله تعالى:{ (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( ( ([آل عمران49]، والطير جمع طائر، واختلفت القرأة في قراءة ذلك، فقرأ بعض أهل الحجاز:{كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائراً} على التوحيد، وقرأ آخرون:{ (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((}على الجماع فيهما، ثم قال: وأعجب القراءات إليّ في ذلك قراءة من قرأ: { (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((} على الجماع فيهما؛ لأن ذلك كان من صفة عيسى أنه يفعل ذلك بإذن الله، وأنه موافق لخط المصحف، واتباع خط المصحف مع صحّة المعنى، واستفاضة القراءة به أعجب إليّ من خلاف المصحف))(
). 
11- لفظ"وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية"
عند قوله تعالى:{(((( (((((((( ، (((( ((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((}[البلد13].
قال الفراء: (({فك رقبة أو أطعم} وهو أشبه الوجهين بصحيح العربية؛ لأن الإطعام اسم، وينبغي أن يردّ على اسم مثله، فاخترنا:{فك رقبة أو أطعم}؛ لقوله:{ثم كان})).
 قال النحاس: ((ثم تكلم النحويون في هذا فاختار الفراء هذه القراءة، واحتج بأن بعده ثم كان أي فلما عطف بكان وهي فعل ماض على الأول، وجب أن يكون{فكَّ}ليعطف فعلاً ماضياً على فعل ماض، واختار الأخفش، وأبو حاتم، وأبو عبيد القراءة الأخرى)) (2).

12- لفظ" أحب الوجهين إلينا"

عند قوله تعالى:{ (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( }[البقرة222]. 

قال الفراء: (( بالياء، وهي قراءة عبد الله إن شاء الله{يتطهرن}بالتاء، والقراء بعد يقرءون{حتى يطهّرن}و{يطّهّرن} يطهرن: ينقطع عنهن الدم، ويتطهرن: يغتسلن بالماء، 

وهو أحب الوجهين إلينا: يطّهّرن))(
). 
13- لفظ"وبها نقرأ" 
عند قوله تعالى:{ ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((  }[الأنعام125]. 

قال الأخفش: (( يريد{واتخذوا} كأنه يقول: واذكروا نعمتي وإذ اتخذوا مصلى من مقام إبراهيم.{واتخذوا} بالكسر وبها نقرأ؛ لأنها تدلّ على الغرض))(2).

14- لفظ "هو الجيد" 
عند قوله تعالى:{(((( (((((((( ، (((( ((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((}[البلد13].
قال النحاس: ((ثم تكلم النحويون في هذا فاختار الفراء هذه القراءة، واحتج بأن بعده ثم كان أي فلما عطف بكان وهي فعل ماض على الأول، وجب أن يكون{فكَّ}ليعطف فعلاً ماضياً على فعل ماض، واختار الأخفش، وأبو حاتم، وأبو عبيد القراءة الأخرى)).

قال الأخفش: (({فكّ رقبة}هو الجيد))(
). 
فبناءً على ما تقدم من بيان مصطلحات ردّ القراءات، وتضعيفها، واختيارها، سواء كانت بألفاظ صريحة، أو بإشارات تدلّ على تلك المصطلحات، فأن الفروق بينها صارت واضحة، خلافاً لمن يتوهم أن اختيار القراءة يلزم منه ردّ القراءة الأخرى، أو تضعيفها، وأن اختيار القراءة جائز باتفاق السلف، كما دلّ على ذلك مصطلح اختيار القراءات، نحو: التصريح بلفظ "الاختيار"، كما في قول أبي عبيد: ((الاختيار الخفض في{ونصفه وثلثه}))، وقوله:(( الاختيار:{فكّ رقبة}، أو الإشارة بلفظ يدلّ عليه، كما في قول الفراء: (( وهو أشبه بالصواب)) فدلّ على الاختيار قوله بعده: "وكلّ صواب"، وقوله أيضاً: (( فالفاء بهذا المعنى أجود من الواو وكلّ صواب)).

 وأن المحذور من ذلك، هو الطعن والإنكار والردّ لما تواتر نقلها عن أئمة القراءة، كما تقدمت الأمثلة لذلك في المبحثين السابقين.   

أما اتهام النحاسُ الفراءَ، وأبا عبيد، وردوده عليهما عند اختيارهما القراءتين في هذين المثالين بالطعن على القراءات المتواترة، فإنه قول غير واضح في موضعه، ويعتبر حمل كلامهما على مالا يقصدان، وهو الطعن في القراءات، وردّها كما توهّمه أبو جعفر النحاس مع أنه كان ممن يرجح القراءة على الأخرى، بل هو يردّ القراءات المتواترة التي تخالف القواعد اللغوية كما تقدّم في الأمثلة لذلك أكثر من موضع.
 وفيما يلي ذكر أقوال أبي جعفر النحاس في معرض ردّه على الفراء وأبي عبيد من ذلك قوله: 
 (( الديانة تحظر الطعن على القراءات التي قرأ بها الجماعة، ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبي، ( وقد قال عليه ( (( أنزل القرآن على سبعة أحرف)). فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تقدم إحداهما على الأخرى)).   

وقوله أيضاً: ((والسلامة من هذا عند أهل الدين، إذا صحت القراءتان عن الجماعة أن لا يقال: إحداهما أجود من الأخرى؛ لأنهما جميعاً عن النبي، ( فيأثم من ذلك، وكان رؤساء الصحابة ( ينكرون مثل هذا)). 
وقوله أيضاً: (( وهذا عظيم من القول أن يقال في ما قرأت به الجماعة، ووقع للسواد المنقول عن الصحابة(  الذين أخذوا عن النبي ( أجود، أو خير)).
لاشك أن ما ذكره النحاس، هو الأصل الذي يعتمد عليه في هذا الباب، ذلك أن القراءة سنة متبعة، إذا ثبت نقلها متواتراً يجب قبولها والمصير إليها، وليس للرأي مجال فيها، ولا للقياس، غير أن حمله على الفراء وأبي عبيد ليس بوجيه في موضوعه. 
ولعل ما توهّمه النحاس وذكره من هذه الأقوال في الردّ على الفراء وأبي عبيد هو الذي أوقع ممن لا يفرق بين مصطلحات العلماء في اختيار القراءات وبين مصطلحاتهم في ردّ القراءات، وتضعيفها، وترجيحها، وبالمقابل أوقع البعض الآخر في اتهام أئمة هذا الفن بإنكار القراءات المتواترة؛ لأن كلام النحاس في معرض ردّه على الفراء وأبي عبيد يدلّ دلالة واضحة على أن كلاّ منهما طعن في قراءة تواتر نقلها طعناً يؤدّي إلى رفض القراءة وردّها، وتضعيفها، بينما الأمر ليس كذلك. الله أعلم.
القاعدة:
· أن من مصطلحات نقد القراءات عند العلماء اختيارها، كما دلت على ذلك معاني النقد في اللغة، والألفاظ المصطلحة في الاختيار.
· أن اختيار القراءة جائز باتفاق السلف، وهو ظاهرة قديمة مقترنة بنزول القرآن على سبعة أحرف، لمّا خُيّرت الأمة في قراءة القرآن بأي حرف شاءت.
· بيان الفروق بين هذه المصطلحات. الله أعلم
(1) ينظر:غاية النهاية(1/426)





(1) في المبحث الخاص بهم"النقاد من أهل الاختيار" من الفصل الأول في الباب الثالث في(ص413).


ينظر: جامع البيان في القراءات السبع المشهورة"الأحرف السبعة للقرآن"(ص46)؛ والأرجوزة المنبهة للداني(ص159-161)؛  والتمهيد لابن عبد البر(8/278)؛ ومقدمة معالم التنزيل في التفسير للبغوي(1/14)؛ والعواصم من القواصم لابن العربي (ص362)؛ والمرشد الوجيز(ص325)؛ ومقدمة التفسير"مجموع الفتاوى"(13/402)؛ وسوق العروس لأبي معشر الطبري(86/أ)؛ واختيارات أبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات رسالة ماجستير(ص244وما بعدها).


(2) مجموع الفتاوى(13/402).


(1)ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني(ص262ومابعدها). 


(2)ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني(ص264). 








(1)ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص400).


(2)ينظر: المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص324).


(3)ينظر: المبحث الأول  من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص359).





(1)ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص402).





(1)ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني(ص268).


(2)ينظر: المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني(ص271).





(1)ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص339).


(2)ينظر: المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص340).





(1)ينظر: المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثالث(ص421ومابعدها).


(2)ينظر: المبحث الأول من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص360).





(1)ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثاني(ص352).


(1)ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثاني(ص405).





(1)ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث(ص563).


(2)ينظر: المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الثالث(ص567).





(1)ينظر: المبحث الرابع من الفصل الثالث في الباب الثالث(ص406).








